
 الربــاط – دخل ميثــــاق أخلاقيات مهنة 
الصحافة حيّز التنفيــــذ، بالمغرب طبقا لما 
ينص عليه قانون إحداث المجلس الوطني 

للصحافة.
ويعتبر المجلس الميثاق ”لبنة أساسية 
مــــن لبنات التنظيم الذاتــــي للمهنة، حيث 
جــــاء ثمــــرة لتراكــــم وطني ســــاهمت فيه 

الهيئات المغربية للصحافة والإعلام“.
وأضاف المجلس في بيان أنه استلهم 
فــــي النص، الــــذي صادق عليــــه، مختلف 
التجــــارب التــــي ســــادت علــــى الصعيــــد 
الدولي، وكذا كل المستجدات التي عرفتها 
المواثيق على ضوء التحولات الطارئة في 

مجال تكنولوجيات التواصل.
وأكد ســــامي المودني رئيــــس المنتدى 
فــــي  الشــــباب،  للصحافيــــين  المغربــــي 
تصريــــح لـ“العرب“، أن التوفر على ميثاق 
لأخلاقيــــات المهنــــة هــــو مســــألة إيجابية 
في حــــد ذاته وتقــــدّم وإن كان بطيئا نحو 
ضمان حرية الإعلام في المغرب، مثنيا على 
عمل المجلــــس الذي فتح باب المشــــاورات 
مع جمعيــــات المجتمــــع المدنــــي التي لها 
صلــــة بمجال الإعلام وطلــــب منها إمداده 

بملاحظاتها.
تلــــك  أن  إلــــى  لفــــت  المودنــــي،  لكــــن 
الاجتماعــــات لم يعقبها لقــــاءات عامة مع 
الصحافيــــين والصحافيــــات مــــن خــــلال 
ندوات وطنية أو أيام دراسية على مستوى 
الجهــــات، مــــن أجل فتــــح باب التشــــاور 
الواســــع مع المعنيين بالأمر أساســــا وهم 
الصحافيون، ومع الأســــف هذا التشــــاور 
مع الصحافيــــين والصحافيات كان غائبا 
بالمطلق وتم إعداد الميثاق بطريقة أحادية.
وحســــب ذات البيــــان يضــــع المجلس 
الوطني للصحافة هــــذا الميثاق الأخلاقي، 
كإطــــار لاحتــــرام آداب مهنــــة الصحافــــة 
ومدونــــة ســــلوك ممارســــتها، انطلاقا من 
مســــؤولية الصحافيــــين الاجتماعية إزاء 
الجمهور الذي يســــتمدون منه شرعيتهم، 
دفاعــــا عن حرية التعبيــــر وتعزيزا لحرية 
الصحافــــة وخدمــــة للديمقراطيــــة وتعدد 

الآراء والحق في الاختلاف.
وأشــــار المصــــدر ذاتــــه إلــــى أن حــــق 
المواطــــن في الإعلام هو الــــذي تتفرع عنه 
ليــــس حقــــوق الصحافيــــين فقــــط، ولكن 
واجباتهم، بالأســــاس، لضمــــان إعلام حر 
وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني. وعليه 
ســــيعمل المجلس طبقــــا لبرنامــــج عمله، 
على تفعيل مبــــادئ هذا الميثاق، من خلال 
وملتقيات  تحسيســــية،  وحمــــلات  برامج 
دراســــية وندوات مهنية، واجتماعات مع 
الصحافيين والناشرين ومختلف الفاعلين 
في ميادين الصحافة والإعلام والتواصل، 
لتعزيــــز الالتزام بقواعــــد أخلاقيات المهنة 
وتكريســــها في السلوك اليومي للمهنيين، 
المؤسســــات  مختلــــف  داخــــل  وتفعيلهــــا 

العاملة في القطاع.
وفــــي هــــذا الســــياق، أكــــد المجلــــس 
الوطنــــي للصحافة أنه ســــيتعاون لبلوغ 
هــــذه الأهــــداف مــــع المنظمــــات المهنيــــة، 
والأكاديميــــة،  التعليميــــة  والمؤسســــات 
لاســــيما تلــــك المتخصصــــة فــــي التكوين 
الصحافــــي والإعلامــــي، ومــــع الهيئــــات 
الوطنيــــة، وجمعيــــات المجتمــــع المدنــــي، 

المعنية بمبادئ الميثاق.
وعلى مســــتوى المضمــــون، في تقدير 
سامي المودني، يلزم الوقت من أجل القيام 
بعملية اســــتقراء للمذكــــرات التي رفعتها 
الجمعيــــات ومــــن بينها المنتــــدى المغربي 
للصحافيــــين الشــــباب، والنظــــر في مدى 
الاســــتفادة منها على مســــتوى إعداد هذا 

الميثاق.

والملاحــــظ أنه رغم مــــا راكمه المجتمع 
المدني مــــن تجربة في هذا المجــــال، يقول 
المودني، إلا أنه لم تجر الاستفادة بالشكل 
الكافي مــــن المذكرات التــــي تم رفعها، من 

طرف معدّي هذا الميثاق.
وجــــدد المجلــــس الوطنــــي للصحافة، 
التزامــــه بالعمــــل بكل نزاهــــة ومصداقية 
وتجرّد، لتفعيل بنوده، احتراما للرســــالة 
النبيلــــة لمهنــــة الصحافــــة، ولمســــؤوليته 
عبــــر  تكريســــها  تم  التــــي  الاجتماعيــــة، 
القانون المحدث له، وعبر نشر هذا الميثاق 

في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق لاحظ سامي المودني، 
أن الميثــــاق أغــــرق كثيرا فــــي الحديث عن 
واجبــــات الصحافي ولــــم يخصص حيزا 
كبيــــر للتنصيص على حقوقه، والواقع أن 
أغلبيــــة مواثيق مهنة الصحافة في العالم 
منذ ميثــــاق ميونيخ تخصص دائما حيزا 
معتبرا للتنصيص على حقوق الصحافي.

وأشــــار المتحدث، إلى أن هناك نقاطا 
كان يمكــــن التنصيص عليهــــا باعتبارها 
نتــــاج اجتهــــادات دولية فــــي مجال حرية 
الإعــــلام، مــــن قبيــــل حــــق الصحافي في 
احتــــرام حياتــــه الخاصة وضمــــان أمنه 
الرقمي على مستوى حساباته في شبكات 

التواصل الاجتماعي وبريده الإلكتروني.

مهنــــة  أخلاقيــــات  ميثــــاق  واعتبــــر 
الصحافة أنه ملــــزم بحماية حق مصادره 
في الســــرية، إلا في الحالات التي يحددها 
القانــــون، وعليــــه تجنّب اللجــــوء للطرق 
والوســــائل غير الشــــريفة للوصــــول إلى 
المعلومات والأخبار. وأضاف أنه يقتضي 
الواجــــب تقــــديم مواد بشــــكل يســــتطيع 
معه المتلقي التمييــــز بوضوح بين الخبر 
والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى 

الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
والأخطر حسب سامي المودني رئيس 
المنتــــدى المغربــــي للصحافيين الشــــباب، 
العبــــارات الفضفاضــــة التي جــــاءت في 
الميثــــاق عنــــد الحديــــث علــــى واجبــــات 
الصحافــــي، مــــا يجعــــل البــــاب مفتوحا 
لمعاقبــــة أيّ صحافي بناء علــــى معطيات 

جرى قراءتها بشكل خاطئ.
واعتبــــر الحقوقــــي، عزيــــز أدمين، أن 
بنــــود الميثــــاق عبــــارة عــــن مجموعة من 
القواعــــد الزجريــــة، وتم تحويل مجموعة 
مــــن النصــــوص فــــي القانــــون الجنائي 
وقانــــون الصحافــــة والنشــــر إلــــى بنود 
الميثــــاق، والخطــــورة تــــزداد أن الصيــــغ 
والمفردات المســــتعملة فضفاضــــة وعامة، 
ويمكن تأويلها حسب الوقائع والسياقات 

كما يريد بها أصحاب مجلس الصحافة.
المغربــــي  المنتــــدى  رئيــــس  وختــــم 
للصحافيــــين الشــــباب، أن علــــى المجلس 
الوطني للصحافة المبادرة إلى فتح نقاش 
حقيقــــي مــــع الصحافيــــات والصحافيين 
حــــول الميثاق الذي أعــــدّه، لأن ما يحتاجه 
الجســــم الصحافــــي المغربــــي اليــــوم هو 
النقــــاش الجــــاد والمســــؤول البعيــــد عن 
الصراعات الضيقة. مستدركا أن هناك من 
يعرقــــل أي توجه نحو فتــــح هذا النقاش، 
لأنه ســــيفضح جهله بقواعد هــــذه المهنة 
في  الدولية  والاجتهــــادات  وأخلاقياتهــــا 

مجال حرية الإعلام.

الخميس 182019/08/08

السنة 42 العدد 11432 ميديا

مقفل حتى إشعار آخر 

 بيــروت - أضافـــت أزمـــة تلفزيـــون 
المستقبل أثقالا جديدة على قطاع الإعلام 
فـــي لبنان، والذي يعاني في الســـنوات 
الأخيـــرة من ركود وتراجـــع، الأمر الذي 
أدّى إلـــى إقفال منابر إعلامية عريقة في 

البلد.
وأعلـــن موظفو تلفزيون المســـتقبل 
الـــذي يملكه رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
مفتوحـــا  إضرابـــا  الحريـــري  ســـعد 
احتجاجا على عدم صرف مســـتحقاتهم 
المالية المتراكمة منذ أكثر من عام. وأدّى 
هذا الإضراب إلى غياب نشرات الأخبار 
نهائيا عن الشاشـــة، فيمـــا تفيد الأنباء 
عن سيناريوهات سوداوية قد تؤدي إلى 

إقفال المحطة نهائيا.

وتأتي أزمة تلفزيون المســـتقبل بعد 
سلســـلة ضربات أصابـــت قطاع الإعلام 
وأدّت إلـــى تنفيذ خطط لإعـــادة الهيكلة 
طالـــت عدة مؤسســـات إعلامية، وطالت 
المملوكـــة  المســـتقبل  صحيفـــة  أيضـــا 
للحريـــري أيضـــا والتـــي تحوّلـــت إلى 
”المســـتقبل  باســـم  إلكترونـــي  موقـــع 

ويب“.
وأدّت هذه الأزمة قبل ذلك إلى إقفال 
صحيفـــة الســـفير التـــي يملكهـــا طلال 
ســـلمان، وإقفال مؤسســـة الصياد التي 

تُصـــدر صحيفة الأنـــوار، ومجموعة من 
المجـــلات المتخصصـــة والتي أسســـها 

الصحافي الراحل سعيد فريحة.
وتســـبّب الأزمة التي ظهرت بشـــكل 
الصحـــف  ببعـــض  وأطاحـــت  جلـــيّ 
والمؤسســـات الإعلاميـــة قلقـــا شـــديدا 
لـــدى قطـــاع الإعلام فـــي لبنان لاســـيما 
أولئـــك الذيـــن يعملـــون بـــه. ويخشـــى 
الإعلاميون مـــن تردي مهنـــة الصحافة 
وتراجـــع معاييرها علـــى نحو قد يطيح 
بالصحافة اللبنانية التي شكّلت مدرسة 
من مدارس الصحافة العربية في العقود 

الأخيرة.
وأصـــدر مجلـــس نقابـــة المحررين، 
الأربعاء، بيانا ســـجل في خلاله ”أســـفه 
الشـــديد للتراجع الكبير في هذا القطاع 
بعـــد توقـــف العديد مـــن المؤسســـات، 
واحتجاب قسري لمطبوعات كانت تشكّل 
مصدر رزق رئيسي للمئات من العائلات. 
وما زاد في أســـفها وســـخطها، هو عدم 
استجابة المسؤولين لاقتراحاتها الرامية 
إلـــى إنقاذ هـــذا القطاع الحيـــوي الذي 
كان لـــه الدور البارز في تشـــكيل العصر 
الذهبـــي للبنان منـــذ أواخـــر ثلاثينات 
القرن الماضي حتى منتصف السبعينات، 
ازدهـــاره  مظاهـــر  مـــن  مظهـــرا  وكان 

وتطوّره“.
ويرى متخصصون في شؤون الإعلام 
اللبنانـــي أن قطاع الإعـــلام متضخم ولا 
يتســـق مع متطلبات السوق وحاجاتها، 
وأن الســـوق اللبنانـــي لا يمكنه لوحده 
أن يؤمّـــن موارد مالية كافية لمؤسســـات 
الإعـــلام في لبنـــان. وأضاف هـــؤلاء أن 
المال السياســـي الذي لطالمـــا وقف وراء 
رواج الإعلام اللبناني هو في حالة شـــح 
وتراجع، وأن علـــى الإعلام أن يتموضع 
وفق شروط السوق بشكل مستقلّ تماما 
عن الســـلطة السياسية ومزاجية دعمها 

المالي.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا الأفـــول 
للإعـــلام المطبوع والمترجـــم بوجود 113 
سياســـية  مطبوعـــة  لإصـــدار  امتيـــازا 
منـــذ 1953 وحتى اليـــوم، لا تصدر منها 
ســـوى ثماني صحف، لا يســـمع الناس 
بمعظمهـــا، لا يهدد حريـــة التعبير فقط، 
ومعـــه دور الصحافة الورقية في الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية وطرح 

قضايـــا الناس في لبنان، بل يترك ذيوله 
أيضـــا على حياة الآلاف من العاملين في 

قطاع الإعلام.
وأشـــار تقرير مجلس نقابة المحررين 
في لبنـــان إلى أزمة تلفزيون المســـتقبل، 
محذرا من خطورة هذا التطور على قطاع 

الإعلام برمته. 
ودعـــا البيـــان إلـــى اعتصـــام لـــكل 
العاملين فـــي قطاع الصحافـــة والإعلام 
الثلاثاء 21 من الشـــهر الحالي ”انتصارا 
للمهنة، وإدانة التقصير الرســـمي حيال 
هـــذا القطاع، وعـــدم القيام بـــأيّ خطوة 
جـــادّة لإنقـــاذه، وتوفيـــر فـــرص إعـــادة 
هيكلتـــه من خـــلال تقديم الدعـــم المادي، 
والمباشـــرة بوضـــع قوانـــين تســـتجيب 
لأمنيات وتطلعـــات العاملين فيه، والأخذ 
باقتراحـــات النقابـــة الإصلاحيـــة ومـــا 

تتطلبه من تعديلات قانونية.
ودعت مراجـــع إعلامية في لبنان إلى 
تدخـــل الحكومة اللبنانية ووزارة الإعلام 
لدعـــم القطاع الإعلامي في لبنان والدفاع 
عنه بصفته واحدا من الميزات التي لطالما 

تمتع بها البلد. 
الدولـــة  إن  المراجـــع  هـــذه  وقالـــت 
الفرنســـية تدفـــع نحـــو 700 مليون يورو 
ســـنوياً لدعم الصحافة مباشـــرة وبشكل 
غير مباشـــر. وأنه في العـــام 2013 تلقت 
مطبوعـــة لوفيغـــارو 18.2 مليـــون يورو 
كدعم من الدولة الفرنسية، في مقابل 18.6 

مليون نالتها لوموند.
وأضافـــت المراجـــع أن الحديث يدور 
هنا عن صحف رائدة في فرنســـا لا يمكن 
مقارنـــة إمكانياتهـــا الماديـــة والبشـــرية 
بما تفتقر إليه صحـــف لبنان. ورغم ذلك 
عجزت الحكومة اللبنانية عن تأمين نحو 
10 مليـــون دولار هي مجمـــل تكلفة الدعم 
المباشـــر وغير المباشر المتأتي عن مبادرة 

دعم الإعلام المكتوب.
فـــي  الســـابق  الإعـــلام  وزيـــر  وكان 
حكومة تمام ســـلام رمـــزي جريج قد قدّم 
مبادرة تركزت علـــى تخصيص الصحف 
الصـــادرة فعلياً بمبلـــغ 500 ليرة لبنانية 
عن كل عدد مبـــاع، مصحوب بوضع آلية 
لمراقبة المبيعات وصحـــة أرقامها، تأمين 
قـــروض طويلة الأجل للصحـــف يتبناها 
مصـــرف لبنان، اتخاذ سلســـلة إجراءات 
وحوافـــز أخـــرى لمســـاعدة المؤسســـات 
الصحافيـــة كإعادة جدولـــة ديونها لدى 
المصـــارف وإعفائها من الرســـوم على ما 
تســـتورده مـــن احتياجـــات لمطبوعاتها، 
ومـــن ثم الســـعي إلـــى إنشـــاء صندوق 
وطنـــي لدعم الصحافة بشـــكل مؤسســـة 
عامة ذات شخصية معنوية مستقلة ماليا 
وإدارياً،علـــى أن يتولّـــى مجلس الوزراء 

تأمـــين الدعم من الموازنـــة بانتظار إقرار 
الصندوق. 

ويعـــدّ تحرك نقابـــة المحررين بمثابة 
اعتراف بـــأن الأزمة لم تعد خاصة ترتبط 
بهذه المؤسسة أو تلك، بل إنها باتت أزمة 
شاملة ســـيؤدي غياب العلاجات لها إلى 

كارثة عامة تطال الإعلام والإعلاميين.
الذي  التحذيـــري  التحـــرك  ويشـــكّل 
تدعو إليـــه النقابة حـــراكا عاما يفترض 
أن يشـــارك فيه كافة العاملـــين في قطاع 
الإعـــلام، للتضامـــن مع زملائهـــم الذين 
يعانـــون من المؤسســـات المتعثرة أو تلك 

الآيلة إلى الإقفال التام.

وأشار بيان النقابة إلى أن الاعتصام 
هو مقدمة لتحرك أوســـع مستقبلا يشمل 
الإضراب التحذيري، ودعا إلى التضامن 
التام والمطلـــق مع الزميلات والزملاء في 
تلفزيون المســـتقبل، ووضـــع كل إمكانات 
النقابـــة ومكتبهـــا القانونـــي علـــى ذمة 

تصرفهم نصرة لحقوقهم.
وتبنّــــى وزيــــر الإعلام الســــابق ملحم 
الرياشــــي مبادرة ســــلفه جريــــج ببنودها 
كافة، موســــعا في الإعفاءات ومفصلا في 
وسائل الدعم، لكنّه خصص مساحة كبيرة 

من مشاريع القوانين لدعم أهل المهنة. 
ومـــن بين هـــذه البنود، ”رفـــع تكلفة 
الإعلانات الرســـمية في الصحف إلى 11 
ألف ليرة على الســـطر، وتحديده بســـت 
كلمات، (كانت قبلاً نحو ثلاثة آلاف ليرة)، 
إعفاء الصحـــف من الضريبة على القيمة 
المضافة على مستورداتها وما تستخدمه 
فـــي عمليـــة الطباعـــة والإنتـــاج، وكذلك 
مـــن ضريبة الدخـــل والقيمـــة التأجيرية 
للإعلاميـــين ووســـائل الإعلام، والرســـم 
البلدي على الأملاك، وعلى تنفيذ الأعمال 
والمشـــاريع وعلـــى المجاريـــر والأرصفة، 
والرسم على الإفادات والبيانات وغيرها. 
الإعفـــاءات  هـــذه  أيضـــا  وتشـــمل 
الإعلاميـــين والصحافيـــين فـــي محاولة 
الأعبـــاء  بعـــض  مـــن  هـــؤلاء  لتحريـــر 
لتخليصهـــم مـــن التبعيـــة أو هشاشـــة 
الأوضـــاع. غيـــر أن رياشـــي يعترف بأن 
لوبيات السلطة حالت دون إقرار مشروعه 

الذي ”بقي في الأدراج“.

 تحت 
ّ
الإعلام اللبناني يئن

وقع ضربات السياسة والاقتصاد

احتجاج شامل للعاملين في الصحافة انتصارا للمهنة

ــــــان ولّدت قلقا  الأزمــــــة التي تعصف ببعض المؤسســــــات الإعلامية في لبن
شــــــديدا، خاصة أن المال السياســــــي الذي طالما وقــــــف وراء رواج الإعلام 
ــــــي هــــــو الآن في حالة انحســــــار، ووفق مراقبين فــــــإن الإعلام اليوم  اللبنان
مطالب بأن يتموضع وفق شــــــروط السوق بشكل مستقل تماما عن السلطة 

السياسية ومزاجية دعمها المالي.

الحكومة اللبنانية مطالبة 

بدعم القطاع الإعلامي 

والدفاع عنه بصفته واحدا 

من الميزات التي لطالما 

تمتع بها البلد

حقوقيون ينتقدون 

العبارات الفضفاضة 

التي جاءت في الميثاق 

عند الحديث عن واجبات 

الصحافي

[ إغلاق صحيفة السفير
[ إقفال مؤسسة الصياد

[ توقف صحيفة المستقبل 
   عن الطباعة

أزمة الصحف

ميثاق أخلاقيات

 مهنة الصحافة بالمغرب تنظيم 

ذاتي محكوم بقواعد زجرية

الصحافة الحرة مكسب للجميع

محمد ماموني العلوي
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